
إيران تبسط ذراعيها ولكن إلى أين؟
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يمكننــا اليــوم أن نقــول بثقــة إن إيــران تــدير بشكــل كــبير ثلاث عواصــم عربيــة، هــي بغــداد ودمشــق
وبــيروت، وهــي في طريقهــا ربمــا إلى إضافــة الرابعــة، صــنعاء، بــالنظر لــدخول الحــوثيين إلى العاصــمة
اليمنية الأسبوع الماضي وسيطرتهم على القصر الرئاسي، وهو ما يعني ببساطة أن إيران تبسط بنجاح
ذراعيهــا في المنطقــة؛ إلى غربهــا الشمــالي وصــولاً للبحــر المتوســط، وإلى غربهــا الجنــوبي وصــولاً إلى البحــر
الأحمر ومضيق باب المندب، وهو تمدّد يزيد من مخاوف غريميها الرئيسيين، دول الخليج وإسرائيل،

والتي ستكون محاصرة بدوائر النفوذ الإيراني إلى شرقها وغربها، وإلى شمالها وجنوبها.

كيـف نجحـت إيـران في تحقيـق هـذا التوسّـع؟ للمفارقـة، بـدأ النفـوذ الإيـراني في التمـدّد بسـهولة عقـب
الحربين الأمريكيتين الكبيرتين في المنطقة، ضد نظام طالبان في أفغانستان (بعد أحداث  سبتمبر)
وضــد نظــام صــدام في العــراق، وقــد كــان هــذان النظامــان عــدوّين أساســيين لطهــران، وحــائلاً دون

قدرتها على بسط نفوذها في محيطها الإقليمي، سواء في الشرق الأوسط أو أسيا الوسطى.

الركيزة العراقية

تُعَد العراق تحديدًا ركنًا أساسيًا في الإستراتيجية الإيرانية، والتي استغلت بشكل كامل سقوط العراق
عـام ، وعملـت علـى ألا يسـتطيع العـراق مجـددًا أن يمثـل تهديـدًا لإيـران كمـا كـان في ثمانينيـات
ــا، بالإضافــة إلى ذلــك يًا واقتصاديً القــرن المــاضي، ممــا أدى إلى حــرب طويلــة اســتنزفت إيــران عســكر
الهــدف الأســاسي، كــان هنــاك طمــوح باســتخدام الأغلبيــة الشيعيــة للهيمنــة في العــراق وليــس فقــط
تحييده وإضعافه، وهو ما نجحت فيه إيران أيضًا عن طريق حزب الدعوة المهيمن على السياسة في
يــق شبكــات الميليشيــات الشيعيــة الموجــودة في العــراق، والــتي يرعاهــا ــا، وكذلــك عــن طر بغــداد حاليً
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بالأساس الحرس الثوري وقوات القدس، تحت قيادة قاسم سليماني، المعروف بقاسم “سوبرماني”.

تقول لينا خطيب من مركز الشرق الأوسط بكارنيجي في بيروت، إن إيران اليوم تدير اللعبة العراقية
كثر قوة بشكل شبه كامل، باستثناء بعض الأصوات الشيعية المنافسة لحلفاء طهران، بل وهي ربما أ
من الأمريكيين الموجودين على الأرض، “لا يمكن تصوّر وجود أي رئيس وزراء في العراق دون موافقة

إيران في هذه اللحظة”. 

يا، وحزب الله في جنوب لبنان، أصبح بطبيعة الحال، وبالنظر لعلاقاتها القوية مع نظام الأسد في سور
هنـاك خـط متصـل للنفـوذ الإيـراني مـن البصرة وحـتى شـواطئ المتوسـط اللبنانيـة، وهـو نفـوذ اهتز مـع
يـا الـتي انتفضـت ضـد نظـام الأسـد، ولكنـه لم يقلـل مـن الربيـع العـربي بطبيعـة الحـال، لاسـيما في سور

كثرها دموية. عزيمة الإيرانيين على دعم حلفائهم بشتى الوسائل ولو بأ

بطبيعـة الحـال، يُعَـد صـعود الدولـة الإسلاميـة في العـراق والشـام (داعـش) الضربـة الأبـرز لإيـران منـذ
ســقوط صــدام وطالبــان، ولكنــه يقــدّم لهــا الكثــير مــن الفــرص علــى صــعيد العلاقــات مــع الولايــات
المتحـــدة، والقـــدرة علـــى الاســـتفادة مـــن اهتمـــام الغـــرب بمواجهـــة داعـــش بشكـــل رئيسي، لاســـيما
والمفاوضات تجري على قدم وساق بخصوص البرنامج النووي بشكل قد يُعيد العلاقات بين إيران
والغرب إلى طبيعتها، وبالتالي يعزز من الدور الإيراني في المنطقة باعتباره حليف ضد “الإرهاب” وليس
العكـس كمـا كـان في السـابق، خاصـة وأن إيـران بعيـدة حاليًـا عـن السـجالات مـع إسرائيـل ومشغولـة
بعودة طالبان في الشرق وصعود داعش في الغرب، وهو انشغال يُسعِد إسرائيل نوعًا ما، وحلفائها

الغربيين.

على الناحية الأخرى، تنظر السعودية إلى ذلك الصعود الإيراني بتوجّس شديد، لاسيما وهي لا تملك
القـدرة وحـدها علـى موازنـة إيـران رُغـم قوتهـا الاقتصاديـة، كمـا أن الأمـريكيين في نهايـة المطـاف ليسـوا
جزءًا من المنطقة، ولن يستطيعوا دعم الخليج إلى الأبد لموازنة الإيرانيين، وهي حقيقة ظاهرة مؤخرًا
بالنظر لمحاولات واشنطن تخفيف وجودها في المنطقة مقابل شرق أسيا، أضف إلى ذلك أن الاعتماد
على الأمريكيين يُفقِد الخليج رصيدًا معنويًا كبيرًا في الشا العربي، على العكس من إيران التي تتمتع

على الأقل بدعم الشيعة في معظم بلدان المنطقة.

حدود النفوذ الإيراني

على الرغم من كل ذلك، تبقى هناك حدود كثيرة للنفوذ الإيراني، أبرزها عدم رضا إسرائيل عنه، وهي
حليف أمريكي وغربي مهم، والهجوم الذي وقع مؤخرًا وطال ستة مقاتلين من حزب الله وجنرال
يـا يُعَـد بمثابـة جـرس إنـذار إسرائيلـي للأنشطـة الإيرانيـة في المنطقـة، لاسـيما إيـراني في جنـوبي غـربي سور

القريبة من إسرائيل.

علاوة علــى ذلــك، لا تملــك إيــران القــدرة علــى أي تصــعيد عســكري مفتــوح في المنطقــة، فهــي تــدعم
يــة وفي وجــه ســياساتها عــبر حلفائهــا العســكريين، مثــل دعــم النظــام الســوري في وجــه الثــورة السور
داعــش، وكذلــك الجيــش العــراقي، وهــو مــا يكلفهــا أصلاً مليــارات مــن الــدولارات، وهــي مليــارات مــن



ميزانية إيرانية تمر بضغوط مؤخرًا نظرًا لهبوط أسعار النفط، وهو ما دفعها لتخفيض دعمها المالي
لحـزب الله كمـا أشـارت مـؤخرًا بعـض المصـادر، هـذا بالإضافـة إلى ضغـوط العقوبـات الـتي لم تُرفَـع بعـد،
ــا عــدوانيًا في هــذه اللحظــة، وهــي لحظــة مهمــة في ســياق ــرزت طهــران وجهً ــع إذا مــا أب وقــد لا تُرفَ

المفاوضات مع الغرب بخصوص رفع العقوبات.

تعتبر الموجة الجهادية السنية في المنطقة أيضًا عاملاً أساسيًا في وضع حد للنفوذ الإيراني، لاسيما قوة
داعش المتصاعدة، والتي لا يبدو أن الضربات الجوية وحدها ستكون كفيلة بدحرها، كما لا يُنتظَر من
قوات الأكراد مهما كانت قوتها أن توقف توسعّها إلى في المناطق الكردية فقط، فداعش تتمتع بقدرتها
على الحشد القوي للمسلمين الراديكاليين من الشرق والغرب، في حين تظل راية كردستان محدودة
بنطــاق قــومي، أضــف إلى ذلــك أن أحــد أســباب تصاعــد تلــك الموجــة الجهاديــة هــو ســياسات إيــران

يا، والتي أنهكت قوى الثورة المعتدلة لصالح الأسد. نفسها، لاسيما في سور

التعبير بشكل واضح عن وجه شيعي لإستراتيجية طهران في المنطقة يضع حدًا لقدرتها على بسط
كثر من التوتر في العلاقات مع حماس إبان الربيع نفوذها ونشر قوتها الناعمة، ولا يدلل على ذلك أ
العربي، وهي علاقات وإن تحسّنت مؤخرًا، إلا أنها تظل غير مرشحة للتوسّع كما الحال مع حزب الله
وميليشيات العراق نظرًا للقاعدة السنية التي تستند لها حماس، وهي قاعدة تشارك العرب السنة
في المنطقة حساسيات كثيرة تجاه طبيعة الدور الإيراني مؤخرًا، والذي أفصح عن وجه طائفي قبيح في

الشام والعراق.
***

إيـران تبسـط ذراعيهـا بوضـوح، ولكـن ليـس بعيـدًا، وربمـا ليـس طـويلاً، لأنهـا ببساطـة لا تسـتثمر إلا في
“جيوب شيعية”، ومناطق إستراتيجية تهمها، كمضيق باب المندب، والحدود مع إسرائيل، وهو ما
يعني أنها لا شك ستكون في السنوات المقبلة لاعبًا أساسيًا يملك الكثير من الأوراق، ولكنها لن تكون
القوة الأبرز في المنطقة بالنظر لكونها بالأساس منطقة عربية سنية، ولنا في إسرائيل بالطبع مثال على
كيــد بين النظــامين وطبيعــة حــدود القــوة الصرِفــة الــتي تمارســها طهــران مــؤخرًا – مــع الفــارق بالتأ
البلـدين – وهـو أن التعويـل علـى هويـة دينيـة أو طائفيـة، أولاً، يعـزل تلـك الطائفـة عـن بقيـة النسـيج
الإقليمي، وثانيًا، يُضعِف من قدرتها على الاضطلاع بدور قيادي ذي مصداقية بين شعوب المنطقة،

كما نجحت مثلاً تركيا خلال العقد المنصرم (-)، أو مصر أثناء الستينيات.
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